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بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وسلم تسليماً كبيراً 
أما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الدرس العاشر بعنوان النجاسات والتطهر منها
نعرض في بداية الدرس سؤال عن الدرس السابق في درس التيمم يجوز للمسلم التيمم في حالة فقد الماء حقيقة أو حكما , حقيقة أي فقد الماء أي لا يجدها على الإطلاق , 
أما حكما , أذكر حالات فقد الماء حكما ؟ أي أن يكون الإنسان على الوصول إليه وهو موجود , أو غير قادر على إستعماله مع وجوده كالمريض , 
نبدأ إن شاء الله في درسنا وهو في الباب التاسع بعنوان النجاسات وكيفية التطهير منها وفيه مسائل :
المسألة الأولى في تعريف النجاسة ونوعها :
النجاسة : هي كل عيناً مستقذرة أمر الشارع باجتنابها . والنجاسة ليس لها عين ولكن يعني لها وجود إما بلون أو برائحتها أو بجرمها وهي نوعان : 
1-: نجاسة عينية أو حقيقية, وهي التي لا تطهر بحالاً لأن عينها نجسة ، كروث الحمار أو ما لا يؤكل لحمه فأنه نجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإستنجاء عندما قال لابن مسعود (إئتني أحجاراً أستجمر بها ولا تأتني بروثة ولا بعظمة فجاء ابن مسعود رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بحجرين ولم يجد الثالثة فأتى له بروثة حمار فرمى بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها رجس أي إنها نجسة والنجس لا يطهر النجاسة )، والدم، والبول.
2- نجاسة حكمية: وهي أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، ويمنع من صحة الصلاة، ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط، والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة.
والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، فهو الأصل في التطهير، لقوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ) [الأنفال: 11]. أي الأصل في الطهارة الماء , لكن من العلماء من قال إن النجاسة تزول بأي شيء طاهر وكما ذكرنا من قبل يشترط لصحة الصلاة رفع الحدث وإزالة الخبث ( النجاسة ) .لكن رفع الحدث بالوضوء أو الغسل متفق عليه بأنه لا يصح ولا يجوز إلا بالماء أو ما ينوب عن الماء وهو التيمم .
أما إزالة الخبث وهي النجاسة تزول بالماء وبالتراب وبغير ذلك أي أن هناك من الأشياء الطاهرة التي يستطيع المسلم أن يزيل بها النجاسة كالمنديل أو بعد الطهارات أو تُزيل النجاسة بالكلية لا تبقي منها لونا ولا طعما ولا رائحة فقد زالت , فهنا نقول يشترط لصحة الوضوء أو الغسل الماء أو ما ينوب عنه أما إزالة النجاسة تزول بأي شيء طاهر . 
وهي على ثلاثة أقسام:
نجاسة مغلظة: وهي نجاسة الكلب، وما تولَّد منه. كلعابه وغائطه وبوله .
نجاسة مخففة: وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام. الذكر دون الإناث 
نجاسة متوسطة: وهي بقية النجاسات. كالبول، والغائط، والميتة.
المسألة الثانية: الأشياء التي قام الدليل على نجاستها:


أولاً- بول الآدمي وعذرته وقيئه:إلا بول الصبيِّ الذي لم يأكل الطعام، فيكتفى برشه؛ لحديث أم قيس بنت محصن: (أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله) (1). أما بول الغلام الذي يأكل الطعام، وكذا بول الجارية، فإنه يغسل كبول الكبير.
(1) أخرجه البخاري برقم (223). وَنَضَحَهُ: رشَّه بالماء وصَبَّه عليه.

البول والعذرة هذا بالإتفاق نجس , أما القيء فهذا لا دليل على نجاسته , وقد ورد حديث لا يصح الإستدلال به على نجاسة البول ( أنه لا يغسل الثوب إلا من بولٍ أو من قيء ) , وقد ورد حديثٌ آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أستدل به أبي حنيفه على نجاسة القيء ولكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم , فبول الآدمي وعذرته هذا بالإتفاق نجس أما القيء فلا يوجد دليل على نجاسته ولا يبطل الوضوء أيضاً , إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفي بمسحه فقط , ولكن لمشقة الإحتراس منه وخاصة الذكر فخفف الشرع بإزالته عن الثوب ونضحه والنضح هو مس الثوب بالماء بكثرة وهو أخف من الغسل .
أما بول الغلام الذي يأكل وكذلك بول الجارية وهي الأنثى فيجب غسل الثوب كبول الكبير . 
ثانياً- الدم المسفوح من الحيوان المأكول، أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق، فإنه طاهر، لقوله تعالى: (أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا) [الأنعام: 145]، وهو الذي يهرق وينصب.
وهذا أيضاً فيه خلاف عند الفقهاء فالدم الذي يسيل مثلاً بذبح الدجاجة أو ذبح بهيمة الأنعام كالأبل والبقر والضأن والماعز , هذا فيه خلاف بين الفقهاء هناك من يقول من العلماء والفقهاء ليس بنجس هذا هو الأصل , فمثلا الجزار الذي يذبح الذبائح كل يوم وتناثر عليه آثار الدم فثوبه ليس بنجس ويجوز له أن يصلي فيه ,
السيدة عائشة رضي الله عنها تقول كنا نضع اللحم في الإناء أو في الظلمة ونرى الدم خطوطاً على وجه الماء 
وهو الدم الناتج من البهيمة فمن العلماء من قال إن هذا الدم فيه فائدة وفيه منفعة الطعام , فكثير من الناس من يغسل اللحم من الذبيحة حتى يختفي الدم وهذا ليس من السنة , والفائدة أن يؤخذ اللحم من الذبيحة ويوضع في الإناء مباشرة ٌ وهذا من السنة .
ثالثاً - بول وروث كل حيوان غير مأكول اللحم، كالحمار والهر والفأر. أما بول ما يؤكل لحمه فهذا ليس بنجس كالأبل , والحديث في صحيح البخاري في قصة العلمانيين اللذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا للنبي وأسلموا ثم مرضوا من أجواء المدينة فأمرهم النبي أن يخرجوا خارج المدينة إلى إبل الصدقة في الصحراء قال اشربوا من ألبانها وبولها ففعلوا فصحوا أي عادت إليهم الصحة , وهذا أستدل به الإمام البخاري وغيره من كثير من العلماء أن بول ما يؤكل لحمه ليس بنجس , وقد استدل الإمام ابن تيميه أن بول ولحم ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام من طير وإبل وغيره استدل على ذلك بأكثر من اثني عشر دليلا على ذلك . 
رابعاً- الميتة: وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية لقوله تعالى: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً) [الأنعام: 145]..ويستثنى من ذلك ميتة السمك، والجراد، ومالا نفس له سائلة، فإنها طاهرة . فإذا صيد السمك من الماء وهو ميت جاز أن يؤكل, وإذا صيد حياً ومات خارج الماء جاز أن يؤكل , وقد ورد حديث وقد رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في الصحيح أنه موقوف على ابن عمر أي من كلام ابن عمر وفتوى عنه , أنه قال أُحل لنا ميتتان ودمان , أما الميتتان الحوت والجراد والدمان الكبد والطحال , وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته , وما لا نفس له سائلة كالنمل والنحل .
خامساً- المَذْي: وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الملاعبة أو تذكُّر الجماع، لا بشهوة ولا دفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، وهو نجس؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه -: (توضأ، واغسل ذكرك) (1). يعني من المذي، ولم يأمر فيه بالغسل تخفيفاً ورفعاً للحرج؛ لأنه مما يشق الاحتراز منه. أما المني الذي يخرج بدفق من الرجل أو المرأة يعقبه فتور .
سادساً- الوَدْي: وهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول، ومَنْ أصابه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ، ولا يغتسل.
الودي ثخين يعني ثقيل بخلاف المَذْي فهو رقيق لزج , والودى أحياناً يخرج بعد البول أحياناً لما يفرغ الإنسان من البول يري بعض القطرات الودي تخرج بعد الإنتهاء من خروج البول , ومن أصابه يغسل ذكره ويتوضأ ولا يغتسل . 
سابعاً - دم الحيض والنفاس : كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: جاءت امرأة إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: (تَحُتُّهُ، ثم تَقْرُصُهُ بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه). 
تَحُتُّهُ : أي تغسله بقوة , وتَقْرُصُهُ ليتخلل الماء في أنسجة الثوب , تنضحه أي تشطفه .
المسألة الثالثة: كيفية تطهير النجاسة: 
1-إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان: فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة، تذهب بعين النجاسة، فيصب عليها الماء مرة واحدة؛ لأمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد, فلو وجد بول على الأرض أو السجاد لنطهر هذا المكان من النجاسة صب عليه الماء فيطهر بالمكاثرة أي إذا غلب الماء على البول , فالماء المنصب أكثر من البول فتذوب ذرات النجاسة في ذرات الماء فلا يبقى لها أثر من لون ولارائحة , لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الإعرابي في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم( صبوا على بوله سيلاً من الماء) , وهذا هو الدليل في صحيح البخاري فالماء بكثرته يقضي على النجاسة ولأن الماء بكثرتها تزيل أثر النجاسة أما لو كانت النجاسة لها جرم كالغائط فأصاب الثوب أو الأرض فتزال النجاسة وتطهر إما بزوال جرمها بأن ترمى بعيدا عن الأرض أو السجاد أو الثوب وننظف مكانها , أو بتحويل النجاسة إلي صفة أخرى كعوامل التعرية تحول النجاسة إلى تراب ويكون هذا التراب إذا لا يوجد فيه أثر من النجاسة من رائحة أو لون , لأن الحكم في التراب أنه طاهر , إلا إذا وجد فيه أثر للنجاسة من لون أو رائحة فيتغير حكم التراب هنا , كذلك الطعام فهو طاهر في أصله ولكن إذا دخل المعدة وتحول إلى صورة أخرى أو جرم آخر يتحول إلى نجس في شكل غائط , وكذلك لو تبول أحد الأطفال على السجاد وتعرضت هذه السجادة للشمس والرياح أُزيل أثر النجاسة بهذا , إذاً يحكم على هذه السجادة أو الثوب بالطهارة لأن النجاسة التي كانت فيه تحولت , وهذا ما يطلق عليه بالنجاسة التي كان لها جرم تزول بتحولها , كذلك حبل الغسيل بعد وضع الثوب الذي به نجاسة عليه إذا بقي عليه أثر للنجاسة يبقى نجس أما لو أزيلت هذه النجاسة بالرياح أو الشمس فيحكم عليه بالطهارة .
2-إذا كانت النجاسة على غير الأرض: كأن تكون في الثوب أو في الإناء.
فإن كانت من كلب ولغ في الإناء، فلابد من غسله سبع غسلات إحداهن بالتراب؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً، أُولاهن بالتراب) (1). وهذا الحكم عام في الإناء وغيره، كالثياب، والفرش .
أما نجاسة الخنزير: فالصحيح أنها كسائر النجاسات يكفي غسلها مرة واحدة، تذهب بعين النجاسة، ولا يشترط غسلها سبع مرات.
وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها: فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول، ولا يبقى لها أثر، ويكفي في غسلها مرة واحدة.
ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وهو رشه بالماء؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام) ، ولحديث أم قيس بنت محصن المتقدم.
أما جلد الميتة مأكولة اللحم: فإنه يطهر بالدباغ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (أيما إيهاب دبغ فقد طهر)


. جلد المذكي الذي ذبح على الطريقة الشرعية طاهر كطهارة اللحم سواءٌ بسواء أما جلد الميتة سواء كانت يؤكل لحمها كما في الأنعام أو لا يؤكل لحمها فجلده نجس لأن الجلد يأخذ حكم اللحم , فأي جلد ميتة دبغ سواء كان يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه بعد الدبغ يطهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إيهاب وكلمة إيهاب نكرة تفيد الشمول والعموم , لأن الدبغ تطهر الجلد وتنظفه من الميكروبات والدم فيحكم على هذا الجلد بالطهارة بعد الدبغ .
ودم الحيض تغسله المرأة من ثوبها بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه . 

فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه، لأنها شرط لصحة الصلاة.
__________



نستكمل الدرس القادم إن شاء الله الباب العاشر: في الحيض والنفاس، وفيه مسائل . . .
سؤال عن الدرس .:

س/ ما هي الكيفية في تطهير النجاسة التي لها جرم ؟
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